
الذهـــاب أبعـــد عـــن مكـــة وأقـــرب إلى لاس
فيغاس

, مايو  | كتبه أوليفر واينرايت

ير نون بوست ترجمة وتحر

كبر القبـاب في العـالم، كأطبـاق جانبيـة تنتظـر الكشـف عـن أربعـة مهابـط لطـائرات هليكـوبتر سـتحيط بـأ
الطبق الرئيسي الضخم، الذي يبلغ ارتفاعه  طابقًا في سماء مدينة مكة المكرمة الصحراوية، حيث
كــبر ســيشكل هــذا المبــنى أحــد عنــاصر مَلَكيّــة المدينــة المقدســة، وعنــد افتتــاحه في عــام  ســيكون أ

فندق في العالم.

مـع . غرفـة نـوم، و مطعمًـا، وخمسـة طوابـق مخصـصة فقـط للعائلـة المالكـة السـعودية،
أبراج كدي التي ستصل تكلفتها إلى . مليار جنيه إسترليني ستكون عبارة عن مدينة خمس نجوم

ياء. متكاملة، تلبي التوقعات الفارهة للحجاج الخليجيين الأثر

تم تصميم الفندق على شكل قلعة تقليدية صحراوية، وعلى ما يبدو فإن المصممين كانوا يفكرون
 بطابع يشبه ديزني لاند مع إضفاء بعض اللمسات الكلاسيكية عليه، حيث يتكون المشروع من
برجًـا، تتوضـع فـوق منصـة تتألـف مـن عـشرة طوابـق، تحتـوي هـذه الطوابـق علـى محطـة للحـافلات،

مراكز للتسوق، صالات مطاعم، قاعة مؤتمرات، وقاعة حفلات باذخة.

يبًا إلى جنوب الحرم المكي، حيث سيتم بناء الفندق في منطقة المنافية، التي تبعد ميلاً واحدًا فقط تقر
تــم تمويــل هــذا المــشروع مــن قِبــل وزارة الماليــة الســعودية، كمــا تــم تصــميمه مــن قِبــل مجموعــة دار
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ية، اضطلعت بالكثير من المشاريع، الهندسة، وهي مجموعة بناء عالمية مؤلفة من  شركة معمار
يــة ليــس أولهــا تصــميم مــدن في كازاخســتان، ولا آخرهــا تصــميم المطــارات في دبي، وفي نظرتهــا المعمار
ينــة، وهــو نمــوذج معمــاري آخــذ لتصــميم أبــراج كــدي، اختــارت المجموعــة نمــط كعكعــات الزفــاف المز
بالانتشــار مــؤخرًا في المدينــة، يتألــف مــن طبقــات مزركشــة يتــم وضعهــا فــوق طبقــات أخــرى، كمــا تــم
تصـميم النـوافذ بإطـارات ورديـة اللـون، فيمـا حملـت بعـض الأقـواس تـأثيرات عثمانيـة، وتـم تصـميم
الأبراج لتتوضع بشكل متقارب جدًا من بعضها البعض، لتعطي للنزلاء فرصة للتمتع بمناظر غرف

بعضهم البعض.

“مدينــة مكــة المكرمــة تتحــول إلى مكــة – هــاتن” يقــول عرفــان العلــوي، مــدير مؤســسة أبحــاث الــتراث
الإسلامــي، الــتي يقــع مقرهــا في بريطانيــا، وهــي مؤســسة تســعى لإنقــاذ مــا تبقــى مــن الــتراث في المــدن
المقدسة في المملكة العربية السعودية، ويضيف العلوي قائلاً “لقد تم محو كل شيء لإفساح المجال
أمــام مســيرة بنــاء الفنــادق الفــاخرة، والــتي تــدمر قدســية المكــان، وتصــنف الحجــاج وفقًــا للنقــود الــتي

يمتلكونها”.

يطل على الحرم المكي أيضًا ثاني أطول مبنى في العالم، وهو ب ساعة أبراج البيت، الذي يحوي آلاف
الغرف الفندقية الفخمة والفاخرة، التي قد تصل أسعارها إلى  جنيه إسترليني لليلة الواحدة،
في الأجنحة التي تطل على الكعبة المشرفة، وب الساعة يبلغ ارتفاعه  متر ( قدم) ويقوم
ببث ضوء أخضر ليزري في الليل، علمًا أن البرج شيّد في الموقع الذي كانت تقبع فيه القلعة العثمانية

سابقًا، والتي تم هدمها مع التلة التي تقع عليها لدواعي التنمية والتطوير.

قائمة الجرائم التراثية تطول وتطول، في الدولة التي تحكمها العقيدة الوهابية؛ التي تعتنق التفسير
المتشـدد للإسلام، والـذي يـرى أن المواقـع التاريخيـة تضـم تشجيعًـا علـى الطقـوس الوثنيـة والأصـنام،
ية وهو الفكر الذي ينتهجه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في الدمار الذي يحدثه للتراث في سور

والعراق.

في مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، أي شيء لـه صـلة بـالنبي محمد هـو هـدف محتمـل للجرافـات؛ فمنزل أم
المؤمنين خديجة، زوجة النبي الأولى، تم هدمه لإفساح المجال لبناء مراحيض عامة، وبيت صاحب
النبي وخليفة المسلمين الراشدي الأول، أبي بكر الصديق، يقبع فوقه فندق هيلتون حاليًا، كما تم دك
منزل حفيــد الرســول لتشييــد قصر الملــك، وعلــى بعــد لحظــات مــن هــذه المواقــع يقــع متجــر بــاريس
هيلتـون، ومقهـى سـتاربكس الـذي يحتـوي علـى قسـم خـاص للنسـاء وقسـم خـاص للرجـال، بـدون

السماح للطرفين بالاختلاط.

“هذه هي الأيام الأخيرة لمكة” يقول علوي، ويتابع “من المفترض أن تكون طقوس الحج متقشفة
ــة أقــرب إلى لاس فيغــاس، لا يســتطيع معظــم الحجــاج تحمــل وبســيطة، ولكنهــا تحــولت إلى تجرب

تكاليفها ببساطة”.



كثر من تستقبل مكة حوالي  مليون حاج لأداء فريضة الحج سنويًا، وخا موسم الحج، تستقبل أ
 مليـون زائـرًا، حيـث أصـبحت مكانًـا شعبيًـا لحفلات الزفـاف والمـؤتمرات، وتصـل عائـدات السـياحة

السنوية إلى نحو  مليارات جنيه إسترليني.

يمكنك أن تلاحظ أن أفق سماء مكة يعج بالرافعات، التي تبني غابة من الأبراج الفندقية لاستيعاب
هذا التدفق الهائل، وعلى طول الحافة الغربية للمدينة يجري حاليًا تنفيذ مشروع جبل عمر، وهو
مشروع لمجمع مترامي الأطراف يستطيع استيعاب . شخص في  فندقًا فاخرًا، تتموضع
على منصة تضم  متجر و مطعم، جنبًا إلى جنب مع قاعة الصلاة الخاصة المكونة من

ستة طوابق.

وفي ذات الــوقت، يشهــد الحــرم المــكي توســعًا، بكلفــة  مليــار جنيهًــا إسترلينيًــا، لمضاعفــة الطاقــة
الاستيعابية لقاعات الصلاة، من  ملايين مصلي إلى حوالي  مليون بحلول عام ، والمخطط
التوســعي يشبــه شكــل شريحــة مثلثيــة واســعة، تتمــدد بعيــدًا عــن الحــرم، بحيــث إن معظــم المصــلين
الموجودين هناك لن يكونوا قادرين على رؤية الكعبة، ويصف علوي هذا التصميم التوسعي الجديد
بقـوله “إنـه يشبـه محطـة المطـار، معظـم الأشخـاص مـع التوسـع الحـالي يجـدون أنفسـهم يصـلون في
الاتجاه الخاطئ، لأنهم ببساطة لم يعودوا قادرين على تمييز اتجاه المسجد، لقد أدت هذه التحديثات

إلى جعل هذا المكان كمهزلة”.

المصدر: الجارديان
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